
العــراق.. هــل ســينجح الســوداني في إخــراج
الفصائل المسلحة من المدن المحررة؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يحظـى هـذا الموضـوع اليـوم باهتمـام بـالغ في العـراق، خصوصًـا أنه كـان أحـد أبـرز التعهـدات الرئيسـية
التي التزم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في برنامجه الحكومي، في أثناء التصويت على كابينته
يـة في البرلمـان العـراقي، إلى جـانب تعهـدات أخـرى تتعلـق بإعـادة الإعمـار وإيقـاف العمـل بالتـدقيق الوزار

الأمني.

ورغـم فرصـة نجـاحه في تحقيـق التعهـدين الأخيريـن، كونهمـا يتعلقـان بـإجراءات حكوميـة بحتـه، فـإن
مســألة التعــاطي مــع موضــوع إخــراج الفصائــل المســلحة المنضويــة ضمــن الحشــد الشعــبي مــن المــدن
السنية المحررة من سيطرة تنظيم “داعش”، تقف أمامها العديد من العقبات الداخلية والخارجية

التي سيجد السوداني نفسه مجبرًا على التعامل معها.

يـر، علـى إعـادة تشكيـل هـذه المـدن ديموغرافيًـا إذ حرصـت الفصائـل المسـلحة في مرحلـة مـا بعـد التحر
وسياســيًا واقتصاديًــا، كمــا أنهــا وفــرت كــل إمكانــات الاســتمكان الأمــني فيهــا، مــا جعلهــا تمتلــك اليــد
الطـولى فيهـا، وتنجـح بإضعاف دور الحكومـات المحليـة فيهـا، فأصـبحت تسـيطر بصـورة رئيسـية علـى
الــدوائر المحليــة، وتمكنــت عــبر لجانهــا الاقتصاديــة مــن وضــع يــدها علــى أغلــب المشــاريع الاقتصاديــة
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ية. ية والاستثمار والتجار

يًا وفي ظل هذا الواقع، كيف ستتعامل الفصائل المسلحة المنضوية ضمن الحشد الشعبي، التابع إدار
للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مع أي قرار يصدره السوداني بهذا الخصوص، باعتباره

قائدًا عامًا لها؟

مما لا شك فيه أن هذا الملف سيكون خاضعًا للعديد من المناقشات، ولن يكون السوداني صاحب
القرار الوحيد فيه، فعلى الرغم من إلحاح القوى السنية الممثلة بتحالف السيادة، على إنهائه بأقرب
فرصة ممكنة وتحويل الملف الأمني للشرطة المحلية، فإن هناك بالمقابل ترددًا كبيرًا من قوى الإطار
التنسيقي الشيعي في الحديث عنه، فهي إلى جانب محاولتها الإبقاء على الفصائل المسلحة في داخل
المدن السنية، لا تريد فقط الحفاظ على نفوذ حواضنها الاجتماعية هناك، وإنما لما قد ينتجه ذلك
يــة، خصوصًــا عنــدما يتعلــق الأمــر ــأثير كــبير علــى دور بعــض هــذه الفصائــل في الساحــة السور مــن ت
ية، إذ نجحت الفصائل المسلحة، عبر التنسيق مع بمحافظات نينوى والأنبار المتاخمة للحدود السور
ية، عبر عمليات الدعم اللوجستي والمادي إيران، في إمداد الكثير من قواتها الموجودة في الساحة السور

القادمة من هاتين المدينتين.

الاقتصاد الأسود هو الأهم
تتمثــل أهــم مســارات الــدور الاقتصــادي للفصائــل المســلحة في المــدن المحــررة، عــبر المكــاتب واللجــان
الاقتصادية التي تنتشر فيها، إذ تمارس هذه المكاتب نشاطاتها عبر فرض رسوم جباية وضرائب على
كـثر مـن  مكتبًا اقتصاديًـا، أدت هـذه أصـحاب المتـاجر والمحلات وغيرهـا، فينتـشر في نينـوى وحـدها أ
المكاتب دورًا كبيرًا في السيطرة على كل مجالات العمل الاقتصادي والتجاري في هذه المدن، وبالشكل

الذي خلق ثروات مالية كبيرة لقيادات هذه الفصائل المسلحة.

يأتي البعد الثقافي بدوره كأحد الأبعاد المهمة في الدور الذي تمارسه الفصائل
المسلحة في المدن المحررة من سيطرة “داعش”، الذي جاء مكملاً للأدوار

السياسية والاقتصادية والأمنية

ية لهذه الفصائل: القيام بتعاملات تجارية غير مشروعة، ومن أبرز ملامح الهيمنة الاقتصادية والتجار
عبر عمليـات التهريـب الـتي تجـري بين المـدن المتجـاورة، فضلاً عـن تجـارة الحديـد والمعـادن، والأكـثر مـن
ذلك، التحكم بعمليات التجارة الغذائية والسلعية الداخلة والخارجة لهذه المدن، والقيام بمشاريع
ية، فضلاً عن إجبار التجار ية كبيرة، عبر افتتاح العديد من المجمعات والأسواق التجار ية واستثمار تجار

ورجال الأعمال في هذه المدن على التعامل معهم حصرًا.

فضلاً عن ذلك، السيطرة على دوائر التسجيل العقاري عبر مجموعة من الموظفين المحسوبين عليها،



مـــن خلال التلاعـــب بجنـــس الأراضي الزراعيـــة والأملاك، ومصـــادرة الكثـــير مـــن الأراضي والممتلكـــات،
خصوصًا تلك العائدة لعوائل تنظيم “داعش” أو العائدة لعوائل مسيحية مهجرة، وفرض السيطرة
علـى المنـافذ الحدوديـة، وتحديـدًا في مـدن ديـالى والأنبـار، وفـرض إتـاوات ماليـة وضريبـة علـى ساحـات

ية وزرباطية. تلك المنافذ، وأبرزها منافذ القائم وطريبيل والمنذر

إلى جـانب القيـام بعمليـات تهريـب النفـط، مـن خلال السـيطرة علـى العديـد مـن الحقـول النفطيـة في
نينـوى وصلاح الـدين، فضلاً عـن حقـول علاس وعجيـل علـى امتـداد جبـال حمرين، والسـيطرة علـى
ملــف إعــادة إعمــار المــدن المحــررة، مــن خلال الــدفع بالشركــات المحسوبــة عليهــا، للســيطرة علــى عقــود
ومقاولات البناء، وعدم السماح لأي مشروع بالاكتمال دون أخذ نسبة محددة من الأرباح، وكذلك
السيطرة على كراجات السيارات في أغلب هذه المدن، والاستثمار فيها، ووضع اليد على العديد من
المـزا الكـبرى في العوجـة والعوينـات وقـرى البيـات في سـليمان بـك، إلى جـانب الاسـتثمار في أحـواض

السمك في سامراء.

النفوذ الثقافي يدخل على الخط
يأتي البعد الثقافي بدوره كأحد الأبعاد المهمة في الدور الذي تمارسه الفصائل المسلحة في المدن المحررة
من سيطرة “داعش”، الذي جاء مكملاً للأدوار السياسية والاقتصادية والأمنية، وقد أنتجت أدوار
الفصائل المسلحة في هذا المجال تأثيرات كبيرة، بدأت تفرض نفسها على واقع هذه المدن وسكانها،
يـق افتتـاح ومـن أبرز هـذه الأدوار: ترويـج النمـوذج الـديني والاجتمـاعي الإيـراني في هـذه المـدن، عـن طر
العديــد مــن المراكــز الثقافيــة والدينيــة، فضلاً عــن افتتــاح معاهــد تعليــم اللغــة الفارســية، بــدعم مــن

الملحقية الثقافية الإيرانية في بغداد.

كمــا تــم افتتــاح العديــد مــن المــدارس في مــدن نينــوى وديــالى، بــدعم مــن القنصــلية الإيرانيــة في بغــداد،
فضلاً عن إعلان السفارة الإيرانية في بغداد، رغبتها في افتتاح قنصلية إيرانية في مناطق سهل نينوى،
وذلك رغبة منها في الإشراف المباشر على التحركات السياسية والعسكرية الإيرانية في محيط محافظة
نينـوى، فضلاً عـن دورهـا في تحديـد خطـط انتشـار الفصائـل المسـلحة في المحافظـة وأطرافها، وسـعيها
لخلــق نســبة ســكانية “شيعيــة” وازنــة داخــل الهيكــل الســياسي في محافظــات نينــوى وديــالى وصلاح
 مواليـةٍ لإيـران، علـى نسـبة جيـدة مـن أصـوات سـكان هـذه

ٍ
الـدين، من أجـل ضمـان حصـول أحـزاب

المدن، للتأثير على الواقع السياسي فيها مستقبلاً.

قد تنعكس أدوار هذه الفصائل سلبًا على انضباط هذه المدن سياسيًا وأمنيًا

إذ تــم تحويــل أغلــب المجتمعــات الشيعيــة الموجــودة في منــاطق ســهل نينــوى إلى مليشيــات مجتمعيــة
مرتبطة بالمشروع السياسي الإيراني، وذلك عن طريق بروباغندا الدعاية الإيرانية، التي تؤكد دائمًا على



مسألة التهديد الوجودي للشيعة في هذه المناطق، واقتطاع العديد من الأراضي والممتلكات التابعة
للوقف السُني وتحويلها لملكية الوقف الشيعي، كما حصل في الأراضي المحيطة بالنبي يونس والنبي

شيت ومركز مدينة الموصل.

كما نجحت هذه الفصائل في إقامة العديد من الدورات والندوات والفعاليات الثقافية التي ترسخ
فكرها ووجهة نظرها في هذه المدن، فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تقيمها الجامعات
والكليات هناك، وإنشاء تجمعات دينية تخدم مشروعها السياسي في هذه المدن، من أبرزها جماعة
الربــاط المحمــدي، الــتي تضطلــع بــدور كــبير اليــوم في نينــوى والأنبــار وأصــبحت تمــارس دورًا يــوازي

دور الوقف السُني في هذه المدن، بدعم من الملحقية الثقافية الإيرانية في بغداد.

من خلال ما تقدم لا بد من القول إن حكومة السوداني مطالبة اليوم بإعادة النظر في وضع الفصائل
المسلحة في المدن المحررة من سيطرة داعش، ولا بد أن تتناول الجهود الحكومية إصلاح وضع الحشد
الشعــبي عــبر العديــد مــن الأوامــر الديوانيــة المرقمــة (-- ) الصادرة عــام ، الــتي
كدت ضرورة إجراء مراجعة هيكلية ووظيفية لدور الحشد الشعبي، وتحديدًا دور الفصائل المسلحة أ
في هذه المدن، التي تمكنت من خلال سطوتها الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية على واقع
هذه المدن، من أن تتحول إلى دولة موازية في العراق، قد تهدد مستقبلاً النظام السياسي العراقي، إلى
جانب التداعيات الإقليمية التي أنتجتها أدوار هذه الفصائل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بوجودها

على الحدود السورية.

فوضـــع هـــذه الفصائـــل لم يعـــد يتوافـــق مـــع واقـــع هـــذه المـــدن التي أصـــبحت تعـــاني مـــن أدوارهـــا
وممارساتها، فضلاً عن ذلك قد تنعكس أدوار هذه الفصائل سلبًا على انضباط هذه المدن سياسيًا
يـر هـذه المـدن مـن سـيطرة داعـش، قـد تشكـل وأمنيًـا، فالانتهاكـات الجسـيمة الـتي ارتكبتهـا منـذ تحر
بدورها فرصة لاختراق عناصر داعش هذه المدن من جديد، مستغلة حالة التذمر الشعبي من أدوار
هذه الفصائل، فنشاطات التنظيم نشطت في الآونة الأخيرة على تخوم نينوى والأنبار وصلاح الدين،
فضلاً عن شنه هجمات عديدة في مناطق حزام بغداد، وهذه المناطق بمجملها تشهد انتشارًا كثيفًا

للفصائل المسلحة.
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